روايات مصرية للجيب 


د الم 0 
وهى ( باتوراما ) للمستقيل .. 

وللشياب .. 

كل الشياب . 


العرة ,تبط كثيز بالط .. 
كثيرا جدًا .. 


الهاتف 
فى أعماقى ٠‏ إلا أننى بذلت قصارى جهدى ٠‏ 
للسبطرة على نبرات صوتى ٠‏ وأنا أقول فى 


هدوء ظاهرق : 
- أنا المفتش ( عدل ) .. من المتحدث ؟ 
أتانى صوت زمينى ( سعد ) . وهو 
- آنا ( سعد ) يا( عدل ) .. يؤسفنى 
إيقاظك ؛ ولكن هناك جريمة كبيرة ؛ والمدير 
يطلب منك التحقيق فيها بنفسك . 


تساعلت فى أعماقى عن السبب فى 
اختيارى أنا بالذات . كلما حدثت جريمة بعد 
منتصف الليل , ولكننى لم أكن أملك غير تنفيذ 
الأوامر . فنهضت أرتدى ثيابى . وأنا أتثاءب 


مر 


.والتفت إني ضابط شرطة النجدة ٠‏ الذى 
تلقى البلاغ الأول بوقوع الحادث ٠‏ وسألته : 
حدث بالضبط ؟ 


على التركيز 
- وهل أجريت تحقيقات أذلية ؟ 
أومأ برأسه إيجابًا ٠‏ وقال : 


أن أعرف ما لديه ٠‏ 

على القور . ونم أكد أسأنه : 
حتى روى لى القصة نقسها ؛ التى رواها 
اللضابط ٠‏ واستمعت إليه حتى انتهئ من 
روايته , ثم سألته + 


متى عاد سيّدك إلى القيلا ؛ 
ابنى فى حذر: . 3 
- لقد عثرت عليه فى الرابعة والنصف 


حراسة انفيلا ليلا » ومعرفة كل قادم إليها ؟. 
ازداد ارتباكه ٠‏ وخفت صوته وهو يقول : 


فقد كنت نائمًا ٠‏ عندما عاد إلى 


ارتبك نحظات + ثم أجاب فى حذر ؛ 
- لست أدرى متى عاد بالضبط ٠‏ ولكننى 
سمعت جلية محدودة ؛ فى الثالثة صباخا 
تقريبًا إلا أن كلب الحراسة لم ينبج ؛ مما 
أوحى إلى بأنه إلسيّد . وقد عاد إلى الفيلا 
موا كنادتة ٠‏ وزلين بعض الصكتبا؟ 


فى الثالثة نوين عظيم . 

ثم طلبت استدعاء المقامرين الأريعة » 
وجاءوا أمامى مرتبكين متوترين ٠‏ فى نفس 
اللحظة التى وصل فيها خبير المعمل 
الجنائى ؛ وألقى على التحية وهو يقول : 


- واصل تحقيقاتك يا (عدل) ؛ و 
بالدلائل الواضحة ٠‏ قبل أن أنصرف من 
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شكرته والتفت إلى انرجال الأريعة 
( محمود) و(طارق) وإحاقم) 
و(حسين) ٠‏ 00 2 
( طارق ) »صاحب قيلا المقامرة 


شاه ان ٠‏ وهو يقول 


٠‏ ولقد اعتاد الرحيل وحده .. إنثى نم 
أغدر الفيلا مئذ اتصرافه ٠‏ وحتى سمغت 
أقسم لك .. الوحيد الذى خرج 


بتر عبارته بفتة ٠‏ وتطلع إلى الرجال 
الثلاثة الاخرين مرتبكا ٠‏ فانعقد حاجيا 
( محمود ) . وهو يقول فى عصبية 


- هناك الكثير مما يمكن فعله ٠‏ فى هذه 


- كلا .. إنها الا تكاد تكقى لبلوغ كشك 
السجائر الوحيد . الذى يعمل طوال الليل . 
وشراء عنبة السجائر ‏ 


العودة إلى الفيلا 


- هذا لو أنك تحتاج إلى علبة سجائر 
باتفعل 

تراجع قائلا فى حدة : 

ماذا تعنى ؟ 

أجاب ( حسين ) فى عصبية : 

- المفتش يقصد أنك كنت تخفى علبة 
سجائر فى جيبك . وتظاهرت بالذهاب لشراء 
علية سجائر ٠‏ ثم هرعت إلى هنا التفتل 
( قريد ) 

صاح فى حدة 

- ولماذا أفعل ؟ 

أجاب ( حاتم ) فى توتر 

لتصرق منه ما ربحه هذا المساء 

أثارت هذه العبارة. افتمامى. فسالت 
حاتم ) : 

- هل ربح القتيل الكثيز أهذا المساء * 


خيل الى من احتقان وجهه -أنه توزط فى 
- فقد ارتبك فى شدة ٠‏ قبل أن يجيب 


فى المعتاد : ولكنه كان سعيد 
هذا المساء ؛: فربح مايقرب من 
٠‏ ثم رفض الاستمرار فى 
اللعب ٠‏ وقال : إنه يفكّر فى العودة إلى منزله 
رابحا : ولو لمرة واحدة . 


عاد خبير المعمل الجنائى فى هذه 
اللحظة ؛ وهو يقول : 2 

- سبب الوفاة واضح . وهو إصابة يجسم 
معدنى مفلطج , على مؤخر 
أصيب فى أثناء صعوده فى انسلم . ثم تدحرج 
ليرتطم بالدرجة الأخيرة من درجات السلم ٠‏ 
ويستقر عندها جثة هامدة . 


سأليه : 
+ لمن مين أن الارتطام هو الذى 


هر رأمه تفيل وهو بقول : 

القد مات. فى. منتصف السلم 
تقرييا ٠‏ فالدماء تتناثر من هناك + وحتى 
موضع استقرار الجئة 


ثم تابع فى لهجة ذات مغزى خاص : 
- وهو لا يحمل حافظة نقوده 
انعقد حاجباى فى شدة .. مع العبارة 
الأخيرة. 


إذن فالقتل نم بغرض السرقة ٠.‏ 

ولكن من قتله من هؤلاء جميغا ؟ 

نبح كلب الحراسة فى هذه اللحظة ٠‏ وهم 
يحملون جثّة صاحبه على محفة كبيرة إلى 
عربة الإسعاف , فائتفت أنا إلى ( طارق ) ٠‏ 
وسألته : 


- إذن ف ( محمود ) وحده غادر العكان ٠‏ 


وهى أكثر بكثير مما استغرقه (طارق) نفسه. 
لإعداد اكواب الشاى . 
ارتبك ( طارق ) ٠‏ وهو يقول : 


إنها ريع انساعة على الاكثر 
أجاب ( محمود ) فى شماتة : 


- يمكنك أن تضع الماء على الموقد » ثم 
تقفز من ناقذة المطبخ . وتهرع إلى هنا ٠‏ 
فتضرب ( فريد ) وتقتله + ثم تستولى على 
نقوده . وتعود لتعدّ الشاى 


شحب وجه ( طارق ) فى شدة ٠‏ فى حين 
قال ( حاتم ) : 


صمتو| فى توتر ؛ وكل منهم يرمق الآخر 
2 غاضية متوترة ؛ فى حين رحت أنا 
أتطلع إلى السلم فى شرود .. 


كان سلما من انرخام 
معدنى عريض ٠‏ تم دهانه بلون أحمر. قان» 
بدا لى منزعجاء مع أضواء الشروق الأولىء 
ألتى صبغت كل ما حولنا باللون الأحمر 
المصفر : وتطلعت _مرة ثانية إلى كلب 
الحراسة الضخم ء الذى قبع فى مكانه حزيثا 
بائسًا ٠‏ وقاومت تلك الرغبة الملحة فى 
اال تنوم ٠‏ واستسادت لرغية يوقت فين 
الانسدال على عينى الناعستين أو ... 


تولت إلى الحقيقة هذه اإمرك أولكنئن 
هتفت افجأة : 


بالتأكيد . 

اتطلع إلى انجميع فى دهشة , وأنا أهرع 
إلى السلم ٠‏ وأصعد فى درجاته عدوا ٠‏ ثم 
أنحتى لفحص الحاجز المعدنى العريض فى 
اهتمام ٠‏ وبعدها أعتدل فى ارتياح ٠‏ وأنا 
أبتسم ظافرًا ٠‏ فسألنى ( طارق ) فى قلق : 

- هل عثرت على شىء ما ؟ 

افطع سرع » وأنا أسأل الضابط * 


- أين الخفير ؟ 2 

هتف بستدعى الخفيد : الذى لم يكن 
يصل ٠‏ وهو يرتجف ويرتعد على انحو 
واضح ٠‏ حتى اعتدلت ٠‏ وقلت له فى صرامة 


- أين الحافظة ؟ 

انتفض جسده فى عنف ؛ وهو يحذق فى 
وجهى . قبل أن يقول فى هلع : 

- أية حافظة ؟ 

قلت فى غلظة + 

- حافظة القتيل ونقوده .. 
الإنكار ٠‏ فقد انكشف كل شىم - 


ولا تحاول 


انهار الخفير على الفور . وهو يجيب : 
- نقد أخفيتها فى حجرتى . 

صاح ( طارق ) 

- رياه 27 لاقنت سزدد قن . 


أقسم لك .. لقد 
سرقت الحافظة والنقود ٠‏ ولكنئى لم أقتله . 


صاح يه ( حاتم) : 
- من فعل إذن ليها المجرم ؟ 
.قفتهم 


مهلا أيها السادة.. تذكروا أن الكلب لم 


ينبح. . 
سالنى ( حسين ) فئ حيرة : 
ا 
أشرت إلى الكلب ٠‏ قائلا : 
- هذا الكلب من كلاب الحراسة القوية + 
وهو يقوم بخراسة الفيلا مع الخفير » ومن 


هذا ٠‏ ولكن ماذا لو رأى أحدهم يهاجم 
صاحبه؛ ويعتدى عليه أمامه؟.. أما كان قد 
ملا الحى كله نباخا وعواء ؟! 5 

غمفم ( محمود ) : 3 


- وما دام لم يقعل : فما الذى يعنيه هذا ؟ 
'. لم انتظر جوابًا من أحدهم . وإنما تابعت 
على الفور : 


أيعنى أن أحدًا لم يعتد على (فريد ) ٠:‏ 
وإتما كانت مجرد ضربة أحظه .. حظه 
السيئ ٠‏ الذى جعله يتعثر ٠‏ وهو يصعد فى 
درجات السلم مثر: ها ' فدرتطم رأسه يحاجز 
اسل محري ٠‏ وتتهشم مؤخرة 
فيسقط جثة : 


ثم رفعتا يدى أمامهم : متايقا + 
- وها هى ذى الدماء ٠‏ التى تركتها 


- إته طمغ + بشرى نيس أكثر ء فالخفير 
عثر على سيّده قتيلا » ورأى حافظته المتخمة 
بالنقود ٠‏ فانتزعها من جيبه ٠‏ وأسرع 
يخفيها فى حجرته ٠‏ ثم عاد ليبلغ رجال 
الشرطة ٠.‏ 


- هل على “باسيدق أن هذا الحادث 
مجرّد .. 

لكل ترعة : 

- مجزد حادث عرضى أيها الضابط » 


الرسمية ٠‏ وشهادات هؤلاء الأطياء . 
وضعونى فى هذه الحجرة الضيقة ٠‏ التى 
أحد جدراتها . وأنا واثق من 
رجة. وانهم يراقبوننى من 
خلفها فى اهتمام وانتهاه كبيرين .. 

ولكننى لم أستسلم لمحاولاتهم 
لكيه بالحفيقة كلها نشي ة] 
حقيقة ذلك القاتل 

لا يمكنكم أن تتصؤروا كيف بدأ الأمر ء 
فقد كنت أفحص بقايا نيزك صغير ؛ سقط منذ 
أسبوع واحد : فى الصحراء الغربية ٠‏ عندما 
وجدته أمامى فجأة 

لقد اتبعث فى قلب النيزك 


.كما ينبعث 


الدخان من المصباح ٠.‏ فى قصة لإعلاء 
الدين ) الشهيرة ٠‏ وراح بتجسّد أمامى على 
متمق جطنى أحدق فيه فى ريا 
امل 


وهدوع 0 
امخيف .. 

وعلى الرغم من عدم وجود تفاصيل 
جسدية واضحة له . إلا أننى شعرت وكان 
عشرات العيؤن تل مله + وتراقينى: فى 


ولست أدرى ما إذا كان هذا المصطلح 
مناسا أم لا ١‏ فهو نم يطبق على بالمعلى 
المفهوم ٠‏ ولكنه اخترق كيانى . وتسلل إلى 
.وجدانى كله دفعة واحدة ؛ حتى كدت أشعر به 
فى خلاياى وأنفاسى . وفى كل نبضة تنبعث 
من قلبى 


كان ذلك انشىء يسيطر عل تملا ه 
ويعبث بأعماقى وعقلى كيفما يحلو له + 
وينبش ذاكرتى فى بطء وهدوء ٠‏ وكأنه يلتهم 
ماضى كله ٠.‏ 

ثم فجأة أيضا. غادر جسدى دفعة 
وَاحَدة . ورا يتكؤن أمامى .. 

واتسعت عيناه فى ذهول 

وصرخت 5 

القد تجِسّد فى هينة ؛ .هى ن 


الأصل منى : حتى لم أعد أعرف 


هز كتفيه فى هدوء ١‏ وقال : 
- أنت تفهم ما أعنيه : فأنت نفسك لم يعد 
باستطاعتك التمييز 


أن عقلى ارتبك مع عباراته ٠‏ ووجدت 
نفسى حائرا بالفعل 


من منا الأصلى . ومن المصنوع . 

وأطلق هو ضحكة شيطانية. مخيفة + 
وكانما قرأ أفكارى ٠‏ وقال 

- أرأيت ؟.. لقد غصت فى ذاكرتك حتئ 
الاعماق . وامتصصت جزء! من رحبق حياة 
كل خلية من خلاياك . وامتزج كيانى بكيانك ‏ 


.ثم آنقسمنا إلى كيانين متشابهين : ففيك جزء 
منى . وفى جزء منك ٠‏ 


.الم أشعر بالارتياح نحديثة ؛ ولكننى خشيت 
أنه على حقء بدليل تلك الحيرة القى تملأ 
كيانى ٠‏ وأنا أتطلع إليه : وذلك الترذد الذى 
أصاب سبابتى : وأنا أصوّب إليه المسدس .: 


ولكن ل 


أن أضغط الزئاد .. 1 
لن أترك شينا شيطانيًا كهذا حرا طليقا . 
على سطح كوكبى .. 


أما هو . فقد بدا هادا لا مباليَا ٠‏ وهو 
يستدير إلى مكتبى ٠‏ وينحلى ليلتقط بعض 
الملفات السرية جذا . قائلا فى هدوء , وكأنه 
يزيد من ارتياكى 

- وما دمنا لاتعرف من أنت ومن أنا بعد + 
فلتخف هذه الملقات السرية ؛ حثر لا يطلع 
عليها أحدنا ؟ ولا 

ولم أدعه ليتم عبارته 

لقد اختطفت جسما ثقيلا ٠‏ وهويت به على 
مؤخرة رأسه . بكل ما أمتلك من قو 
وجحظت عيناه لحظة ٠‏ وهو يندفع إلى 
الامام . ويرتطم بالمكتب ٠‏ ثم يهوى على 


الارض .. 


رت من مكانى . وأنا أهتف : 
- قتل من ؟! 
كزر فى أسى . وهو يتطلع إلى الجثة 

: لماذا قتلته 


خيْل إلى أن الضابط قد فقد عقله ؛ فالجئة 
الملقاة أمامه هى جثتى أنا .. ليس هناك أدنى 


إن مساعدئ ( منصور ) حليق : نحيل . 
ضنيل. 


ولكن الضابط كرّر فى شىء من الحزم هذه 
الموة + 
- هيايا أستاذ ( ذهنى ) .. أنا واثق من 
أنه نديك تقسير لهذا 


اصحت فى وجهه 

- بالطبع لدى تفسير . ولكن .. 
وانهرت مستطرفا : 

- من يصدقنى 

. قال الضابط ٠‏ وهو يتحنى ليعاوننى على 


مرتجفا ؛ يسرى التوتر والرعب فى كل خلية 
من خلاياى 


إنك لا ترى نفسك جثة هامدة . فى كل 
بوم 
وهذا الشىء الراقد أمامى هو أنا 


حدق فى وجهى بدهشة بالغة ا 
- حسن يا استاذ [ ذهتى ) .. 


ازحت يده فى حدة ١‏ وأنا أهتف + 


يتا لم من قتا فلم اشر 


يقول : 9 
- هيا يا أستاذ ( ذهنى):. إتهم وصرخت فى ارتياع : 
ينتظرونقا .. - احترس : 1 
واتسعت عيناى فى ذهول تراجع الضابط فى دهشة : وهف 
ا لقد رأيت من خلفه ذلك انشىء. مستنكزا 


- ماذا تفعل ؟ 
ودوت الرصاصات فى الحجرة 
ورأيت الضابط يسقط حثة 'هامدة ٠‏ 


والبماء تنزف من صظرء إعنقه وجبهته ٠.‏ 
الشيطانى . ففد أطلق 


- أوقفوه .. أوقفوا ذلك القاتل :. 


ولكنهم اقتحموا الحجرة ؛ وانسقضوا 
على ٠‏ ورحت أصرخ : 

- ليس أنا أيها الاغبياء .. اقبضوا عليه 
هو هوت 


رق 


ورحت أروى القصة . وأكزرها مرات ٠‏ 
ومرات . ومرات . وانكل يستمعون إنى في 
انتباه ع ثم يتبادلون نظرات الدهشة 
وانحيرة ٠‏ ويدونون أشياء وأشياء فى 
أوراقهم ومذكراتهم .. 

وفى النهاية ٠‏ قرّروا إيداعى مستشفى 
الأمراض العقلية . تحت الملاحظة .. 


وفى المستشفي جاء زئيسى لزيازتي . 
وتحذث إل طويلا عن غاز خاص ‏ تم العثور 


على بقاياه فى قلب النيزك ؛ وهو يسيب شينا 
من الجنون لمن ب 


ونكتنى لم اصدق حرفا واحدا مما قاله .. 
إنه - كعادة كبار المسنولين يخلى 
الحقيقة . بحجة عدم إصابة العامة بالذعر ‏ 


وانصرف الجميع عنى ٠‏ وقد أراحتهم 


ايا شافيا حتى هذه اللحظة » 
الجسد البشرى , الذى يعوق 


ازية .. 
ريما لوتحزرت منه. ٠‏ لصار الجواب أيسسر 
وأسهل .. 
ريما .. 
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[ تمت بحمد الله ] 


منقص مانشر : لمأن حاتم على زميله .متولي , وعلم أنه لم يأ معهم إلى الفيوم ؛ وطلب مله. 
ل باه يار وصدومسدن ابولطم "وفع عضر له غيز ولف ..وقها سم ع صرهة قوية / 


آم 


8 0 | 


ملخص ماسيق نشره : 


.توزط ( أشرف ) فى صراع سوفيتى أمريكى ؛ وتعرّض مع السوف 
قتل متعدّدة ٠‏ فحاول الفرار من ( اسطنيول ) ٠‏ ولكن الأمريكى ( 


ناتاليا ) لمحاولات 
إك ) اعتقله ؛ ليغرف منه 


مكان أسطوانة الكمبيوتر . التى يتصارع الأمريكيون والسوفيت من أجنها . وفى الوقت نفسه 
حاول السوفيت انتخلص من ( ناتائيا ) ٠‏ بوساطة خطيبها السابق ( نيكولاى ) . ولكنها نجحت 
فى الفرار ٠‏ والتقت مرة أخرى ب ( أشرف ): وواجهته بحقيقة مخيفة . وهى أن أسطوانة 


الكمبيوتر تحوى أسرارًا عسكرية مصرية .. 


3 


.. -أصرار قصيرية:‎ ١ 


شبك الملحق العسكرى السوفيتى أصايع 
كفيه أمام وجهه ٠‏ وهو يعقد حاجبيه ٠‏ 
.ويتطلع إلى التقرير العاجل : الذى تلفاه من 
رجال المراقبة فى ( اسطنبول ) . ثم لم يليث 
أن أطلق زه ن أعمق أعماق 
فلبه , وهو يتمتم فى توتر : 

- الأمور تزداد فى كل خطوة 
قانها ٠‏ والتقط سماعة هاتفه الخاص . 
واتصل ب ( موسكو ) مباشرة ٠.‏ ولم يكد 
يسمع صوت رليسه » حتى اعتدل وهو 
يقول : 


- إنه أنا أيها الرفيق الرئيس 8 
( كلاشينكوف ) .. لقد فشل ( نيكولاى ) - 
بدا التوتر على وجهه ٠‏ وهو يبتسم إلى 
رئيسه الغاضب : وبدا عرق بارد يتصيْب 


مر 


« 


ولكن لعل 
أيها الرفيق .. لقد قتلته بخاتمها المسموم 


- كما تأر أيها الرفيقا! الجرال .. 
بالطيع .. بالتاكيد ..اسننقذ الأمر على 
الفور . 

وانهى الاتصال وهو بطلق زفرة متوترة ؛ 
4 


اويهتف : 
- النعنة على ( ناتاليا ) هذه .. إنها تسيب 
لى إزعاجا لايحتمل ‏ 


ثم ضغط زر الاتصال بينه وبين عدير 
مكتبه ٠‏ وقال فى حدة : 

- أرسل فى طلب ( يؤرى ) ٠‏ 

.ونهض من خلف مكتبه : وراح يتطلع إلى 
خريطة كبيرة ل ( تركيا ) ؛ حتى سمع دقات 
اخفيفة على باب مكتبه , فقال دون أن بلتفت 

ادخل يا ( يوري ) ٠‏ 

دلف إلى مكتبه شاب ممشوق القوام . 
متين البنيان ؛ أسود الشعر ٠‏ يبدو فى مظهرء 


العام أقرب إلى الشرقيين : منه إلى |" 


لدت" والتفت إليه ( كلاشينكوف ) ٠‏ 
لع ميدة عي يديا: 


يقول فى حزم : 
- فى انتظار أوامرك أيها الرفيق . 
عقد ( كلاشينكوف ) كفيه خلف ظهره ٠‏ 
وسأنه : 
هل تعرف ( ناتاليا ) ؟ 
رفع الشاب أحد حاجبيه ٠‏ وقال ؛ 
- بالطيع . لقد انتقيت بها هنا منذ 


يومين 
قال ( كلاثينعوف ) فى صرامة + 
3 لق صدرت الأوامر بالتخلص منها 


سل لود ) مانا زهو يقؤل + 

هل من معلومات * 

ألقى إليه ملقا صغيرًا ؛ وهو 

- ستجد كل المعلومات المطلوبة هنا . 

اثم النقى حاجباه ٠‏ وهو يستطره : 

- بأقصى سرعة يا ( يورى ) - 

أجابه ( يورى ) على الفور 

- بأقصى سرعة أيها الرفيق 

وارتسمت على شفتيه ابتدمامة هادنة .. 

ومخيفة .. 

ع لي 

حذق ( أشرف ) طويلا فى وجسه 
( ناتاليا ) ٠‏ قبل أن يقول بصوت متحشرج 
مبحوج : 


تقولين ؟ 

بته فى صرامة 

- أقول : إن كل الأسرار ؛ انتى تحويها 
أسطوانة الكمبيور ٠:‏ تخص الجيش 


المصرى .. وسلاح الطيران بالتحديد ٠‏ 
عجزت قدماه عن حمله ٠‏ فترك جسده 
يهوى فوق أقرب مقعد إليه : وهو يقول 
بصوت مختنق , حمل الكثير من هلعه 
وارتياعه 
. أن تحاولين خداعى ١‏ فه .. 


- لا وقت للخداع .. ما أقوله لك حقيقة 
لاتقبل الجدل الأسطواتة تحوى 
معنومات بالقة السرية . تخص سلاج 
الطيران اتمصرى ؛ ولقد سرقتها ( هيلجا ) 
من مهندس طيران مصرى . ثم 

منهاء ومن كل نسخ الاسطوانة ٠‏ بحيث 
اصبحت هذه النسخة 1 


فى هذه الحالة لابد من تدمير هذه 


الأسطوانة على الفور 
هتقت 1 
- خذار أن تفعل ‏ 


اا 0 : إلى هذه 


المعلومات . 
قال فى عصبية * 
لا تحاولى خداعى مرة أخرى 
اقالت فى توتر : 
- أقسم لك إنها الحقيقة .. وينبفى أن 


اتصذقنى . فلم يعد هناك سبب للكذب .. لقد 
انقلبت علي دولتى وأصدرت أمزا بالتخلص 
منى : والامريكيون يسعون خلفى فى الوقت 
اذاته » ولم يعد لى ملاذ سوى .. 

وخفت صوتها ٠‏ وهى تضيف : 

- سوى (مصر ) :+ 

هتف فى دهشة : 

- فصر ) 4 

أجابته بسرعة : 

- نعم .. عندما أعيد الأسطوانة إلى 
( مصر ) ٠‏ بكل ماتحويه من معلومات . 
سيمكننى عندئذ طلب حق اللجوم السياي 
واه نام 


واستقرارى . 


- نعم ...هيا بنا - 


غادرا الحجرة فى حذر. واسرعا إلى 
موظف الأمانات . وقثمت له ( ( 
مفتاح الخزاتة ٠‏ و ( أشرف ) يقول فى 
توقر : 

- جنت لاسترداد متعلقاتى 
مقه الموظف بنظرة هادئة. وهو 


ذا حقك يا سيُدى 

ثم فادهما إلى حجرة. واسعة ؛ امتلأت 
جدرانها بأعداد لاحصر لها من خزائن 
صفيرة ؛ وكل متها تحمل رقما خاصا ' 


٠‏ أليس كذلك ؟ 
أوما راسم برأسه إيجابا ٠‏ وهو 
يتطلع فى دهشة إلى الموظف ؛ الذى وقف 
ميتسعا : إليه ( ناتانيا ) ٠‏ وقالت فى 


صزلمة : 
- أليس من المفروض تغادر الحجرة ٠»‏ 


ا 
التفتت إليه , قائلة فى حدة : 


-هاذا تطى 5 قلي .. 

بترت عبارتها بغتة ٠‏ وانعقد حاجباها فى 
غضب , عندما رأت الأمريكى ( توم ) يقفا 
إلى جوار ( أشرف ) . ويصوب مسدسه إلى 
ارأسه مباشرة ؛ وهو 

- يعنى أننا سنأخذ نحن الأسطوانة » 
وشكرًا لجهودك . 

اجتاحها غضب هادر . وهى تنقل بصرها 
ما بين موظف الأمانات ٠‏ الذى حملت 
ابتسامته الكثير من السخرية هذه المرة , 
اد ( توم ) الذى يتطلع إليها فى صراهة ٠‏ 
و ( أشرف ) الذى تنهْد قائلا فى مرار 

- لقدافا. 

كرت فى أنتزأع مسدسها ٠‏ وإطلاق النار 
على ( توم ) مباشرة , ولكن هذا الأخير أدار 
فوهة مسدسه إليها ٠‏ وهو يقول : 

- حذار أن تقفز إلى ذهنك أية فكرة 
حمقاء ٠‏ فمسدسى متأهْب لإطلاق الناردون 
ترد » وأنا أراقيك بكل ان ب 3 


تراجة ( أشرف ) بعركة سريغة ثم 
,مقعدًا معدنياً » وهو يقول فى عصبية - 
-حذار أن تقترب منى + وإلا ٠.‏ . _ 
ولكن الأمريكى أطلق زمجرة مخيفة . 
50 عليه كثور هائج ٠‏ فهوى عليه 
أشرف ) بالمقعد المعدنى ٠‏ ولكن الأمريكى 
التقط للد بكيضنية فر كول ٠‏ وانتزعه من 
بد (أشرف ) ١‏ وألقى به جانبًا ‏ وهو 
يهتف : 


- خسرت فرصتك أيها المصرى 
لم يكد يتم هتافه ٠‏ حتى هوت ( ناتانيا ). 
على مؤخرة رأسه بمقعد معدنى آخَر . وهى 
تقول : 


- وماذا عن فرصتى أنا ؟ 

جحظت عينا ( توم ) ٠‏ وهوى على وجهه 
فاقد الوعى ٠‏ والدماء تنزف من جرح فى 
رأسبه ٠‏ فى حين انكمش موظف الأمانات فى 
رعب . وهو يقول : 


8 
أخرسه ( درف ) بتمة قوية . ارقم 

لها رأس الموظف بإحدى الخزانات 
المعدنية ‏ وسقط بدوره فاقد الوعى . وقالت 


زتتاليا) د 


؟.. أراهن أن 

الشرطة التركية كلها ستنطدق خلفن . إننا 
م 01 
عتدة . 


اجن عا ا إلى الخارج : 


- لا تفكر فى هذا الأمر الآن ‏ 
هتف فى حدة : 
- ومتى تقترحين أن أفكر فيه ؟.. ٠‏ على 
حبل المشنقة ؟ 
١‏ فق تعطة على سد 


١ عو‎ 1 


- عظيم .. يالها من فكرة عبقرية !.. 
وكيف تقترحين أن نفعل ؟.. باستخدام طاقية 
الإخفاء ام يساط الريج ؟ 
فى عنف وهى تقول : 
.. ستجذب الانظار كلها إلينا . 

جذبها بدوره ٠‏ وهو يقول فى حدة : 

- وهل يعنيك هذا حقًا ٠‏ بعد كل ما .. 

ولم يتم عبارته .. 

القد جاءت جذبته فى وقتها بالضبط : فلم 
يكد يجذبها إليه . حتى عبرت إلى جوار أذنها 
رصاصة ؛ ارتطمت بالجدار خلفها : وسقطت 
عند قدميها فأدارت عينيها إلى مصدرها 
فى سرعة ٠‏ فى خين هتف ( أشرف ) 
مذعورا : 

-مااهذا ؟ 

اتسعت عينا ( ناتاليا ) ٠‏ وهى تهتف 

- ( يودي ) 

انها( امرض فى ممعيةا: 


ساد الهرج وانمرج فى البهو ٠‏ وانطلقت 
د الذعر والفزع ٠‏ ولكن ( يور ) 


رجل أمن الفندق ٠‏ وهو يقول فى صرامة : 
- سيّدى .. هذا المسدس الذى تحمله .. 
انم يصمح له ( يورى ) بإتعام عبارته : 

وإنما هوى على فكه بمسدسه : وأزاحه عن 

طريقه ٠‏ ولكن زميل رجل الامن انتزع 


. التفت إليه ( يورى ) يحركة سريعة ؛ 
وأطلق عليه النار » فسقط الرجل صريغا + 
وتضاعفت صرخات الفزع ٠‏ فى حين انطلق, 
حم يعدو خلف (أشرف) 
و ( ناتاليا ) + اللذين الحرفا فى ممررضيق ٠‏ 


- من هذا أيضا ؟ 
أجابته ( ناتاليا ) فى توثر شديد : 
- ( يورى مالينوفيتش ) . اقل 
محترف . 
اتسعت عيناه فى هلع : وهو يقول : 
- قاتل محترف ؟!.. هل بلغنا هذا الحد ؟ 
اقالت فى عصبية : 


كان يلهث بشدة ٠‏ وهو يقول : 

- الثانية ؟! 

أجابته فى حنق واضح  :‏ .. 

- نعم .. والأولى كانت بوساطة خطيبى 


- لن يمكننا الانتظار لحظة واحدة .. قلت 
الك : إن ( يورى ) ٠.‏ 
جذبها إلى مقهى قريب : وهو يقول : 
لوانت أقلة ييجلق :هنا الى كل مك : 
صاحت فى توتر : 
- هذا ماتظنه .. ها هو ذا قادم . 
استدار فى سرعة . ورأى ( يورى ) قادمًا 
عبر الممر التجارى . فهتف بها : 
- انطلقى . 


. يمزيج 
والندم »انها أصففا الأسطوافة .وها 
تملك سؤى الانطلاق بأقصى سرعتها ؛ عبر 
الممر التجارى . قلمحها ( يور ) وهى 
تعدو وهتف + 


تجدى مهربًا ياعزيزتى ( ناتاليا ) . 


كانت تعدو بكل قوتها ٠‏ ولكن الممر كان 
ضيقا ومزدحمًا . و . 


إلكنها 
سمعت (يورى) يقول , ٠‏ على قيد متر واحد 


منها ه 
لا فائدة يا ( ناتاليا ) .. إنها محطة 
النهاية . 
اقالها وهو إيرة مسدسه المزوّد 
يكاتم الصو اه تحملان نفس 


..) -هاربان قى ( اسطنبول‎ ١ 


كان ( يورى ) يصؤب مسدسه فى |حكام ‏ 
والمسافة القى بينه وبين ( ناتاليا ) 
إلا تتجاوز مترًا واحذا » ولا أحد يجرؤ على 
اعتراضه ؛ وهو يحمل مسدسه . وسط ذلك 
الممر التجارى فى ( اسطنبول ) . ولكن 
( ناتاليا ) هتفت فجأة . وهى تتطلع إلى 


- أسرعى . 

عاونها على اننهوض ٠‏ وعادا يعدوان 
وسط الممر : فى حين لم يفقد ( يورى ) 
وعيه : وإنماشعر يدوار شديد ٠‏ وهو ينهض 


فى صعوبة ؛ مقمفما : 

- انلعنة !.. إنها لم تكن خدعة ‏ 
وصوب مسدسه إليهما . وأطلق النا, 
أخرى . ولكن رأسه الذى يدور فى شد: 


منعه من إحكام التصويب ٠‏ فى نفس الوقت 
الذى انحرف فيه ( أشرف ) و ( ناتاليا ) مع 
نهاية الممر. إنى الشارع الواسع . 
و ( أشرف ) . يقول فى توتر : 


أجابته [ ناتاليا ) فى عصبية + 
- كان الأقضل أن تقتله : فما أن يسترد 


.كان منها اعتراضًا واستنكا 
تأنيبا وتقريعا . ولكنه فوجئ بها 

- أنا أيضًا لم أذق الطعام . منذ 
2 


- انقننا إلى أقصى ل 
تبعها ( أشرف ) داخل السيا 
يهتف 


اتعم .. إلى أفخر مطغم هناك 


واسترخى فى مقعده ٠‏ وهو يخقى وجبهه 
بكفه ٠‏ فى حين التقطت ( تاتاليا ) نفسًا 
عميقا . وهى تلقى رأسها إلى الخلف ٠‏ وتفرد 
شعرها الأشقر الناعم الطويل على مسند 
المقعد الخلفى .. 

ولائست خصلات شعرها وجه 
( أشرف ) . انذى استنشق عطرها فى 
دوعيل جفيه ٠‏ وهو يفكر فيها .. 


بل رائعة الجمال 

ماامن شك فى هذا .. 

وربما هذا هو ماجذبه إليها بالفعل , 
وجعله ينحاز إلى صقها. كما قال 
(داك ) .. 

أنه انجذايه الطبيعى إنى الجمال 

.ولكن لماذا يشعر أنه أحمق هذه 
لماذا يشعر بالسخط على_نقسه : وهو 
يجلس إلى جوار أجمل فتاة رآها قى حياته 
كلها 


ينس بعد أن جمال توعمها( هيلجا ) 
هو الذى أذى إلى تورطه . فى هذه المشكلة 
كلها .. 


ولم يكد يستعيد هذه التكرى القريية » 
حتى فتح عينيه ٠‏ واعتدل فى مجلسه ؛ 
يا ) ٠‏ يسألها والسيارة 
- ولماذا أقصى الغرب : 


أجايته دون أن تعتدل . أو تفتح عين, 
ب أبقدر الإمكان من الحدود 


ابتسمت ابتسامة مرهقة . وهى تقول 
- هذا هو الحل الوحيد - 

هتف فى حدة : 

ارا خل ؟ 

اعتدلت فى بطء . وتطلعت إليه بعينيها 
الزرقاوين الجميلتين ٠‏ وهى ب 
- الخل الوحبد لنفرار من هذه المشكلة 
كلها .. سنعبر الحدود اليوناتية . 


إتك تتحدئين كما لو أن الأمر 


هين وبسيط .. إننا سنعبر حدود دولة مستقلة. 
أيتها السوقيتية . وأنا لا أحمل جواز سفر , 
ولا نقود ٠‏ ولا.. 


أقاطنه وهن تفن اتنظر إلى ااسائق فى 


بصمت متوتر ؛ حتى جمعهما مطعم صغير 
أنيق ؛ على بعد عشرة كيلومترات من الحدود 
اليونانية ٠‏ وهنا سأنها فى حدة : 
كيف نتوقعين عبورنا الحدود ؟ 
أجابته فى هدوء . وهى تتناول طعامها : 
- بالرشوة ,. 


علد بل يمن ري 


تحفظ مان العبرر عن ور كا وشا 
الموظقين العرتشين ٠‏ وحتى المبالغ التى 


- والآن انته من تناول طعامك + فأمامنا 
رحلة طويلة 
أجابها وهو ينهض 


لياس . 


ونكنها ار 
قاعة 5 


لبعد 
اك الشروفا لخوض مقأمرة لقب ف 


ا تناول الطعام ٠‏ وهى تختلس 
النظر إلى حديقة المطعم الخارجية ٠‏ بين 
ألحين والحين ٠‏ فى حذر وتحز .. 

كان المكان عبارة عن 
ملحق 


غناء ٠‏ توا 


السانحون في 
الفوة عافية ٠‏ ويتأمنون 6 


ت [ ناتاليا )_بالمراقية_ وتناول 
الطعام ؛ حيث انتبهت فجأة إلى ( أشرف ) 
لم يعد بعد ٠‏ فهبّت من مقعدها ء قائلة فى 


- أين ذهب هذا المصرى ؟ 
لم تكد تتم عبارتها : حتى ظهدر 
( أشرف ) ٠‏ وهو يتجه نحوها.. ويقؤل فى 


وثب من مكانه : والتفت فى هلع إلى حيث 
تشير ء ورأى ( دارك ) يغادر سيارته . ومعه 
( توم | ء ورجل آخر ضخم الجثة : فهتف + 
ماذا سنفعل الآن ؟ 
فى حدة , وهى تجذبه بعيدا عن 


- قرشل 

عبرا ممرات الفندق بخطواتهما 
السريعة , حتى بلغا انباب الخلفى للفندق ٠‏ 
فانتزعت ( ناتاليا ) مسدسها . وهى تقول : 
لحني حي جك كار 


0 يمكننا الفرا 
كيف يمكتنا الفرار : 
٠ 1‏ ولسنا نمتلك سيارا 
هنا 
قالت فى خفوت : 
أعتقد أننا نستطيع الاستيلاء على 


فى صرامة : 

كف عن ثورتك العقيمة هذه ؟ 

قال فى حدة : 1 

- ثورتى العقيمة ؟!.. ألا تدركين 
اويل التقيب لفك ؛ أخطر ركان لكان 
الم يخطر ببالى القيام بها يومًا ؟ 

أشارت إليه بيدها ٠‏ قائلة : 

- اصمت . ا اوشته مزيفة فنا 
فسيرسلون إلينا الجيش الأمريكى نفسه . 

دارا حول الفندق ٠‏ وهو يشعر بمزيج 
متصارع من السخط والتوتر والقلق فى 
أعماقه ٠‏ حتى بلغا الحديقة مرة أخرى . 
وقالت ( ناتانيا ) ٠‏ وهى تشير إلى سيارة 
الأمريكيين ٠‏ الثى يقف إلى جوارها ( توم ) ٠‏ 
وقد أولاهما ظهره : وقالت : 

- ها رأيك فى هذه السيارة ؟ 


000 
بالغمل كله . ولن يكون عليك سوى قيادة 


بدت له ايتسامتها وكأنها. ستنفجر 
ضاحكة . إلا أنها لم تلبث أن ناولته 


: وهو يقول‎ ٠ الفط السنس منها."‎ ٠ 


قالتها فاتطلقا فى آن واحد عبر الأمتار 
الخميبة . التى تفصلهما عن ( توم )» الذى 
شعر بوقع أقدامهما خلفه . فالتفت 
وهتف فى عصبية ٠‏ وهو يمد يده الالتقاط 
مسلسنة سترته : 


ولكن ( أشرف ) استجمع كل قوته » 
وهوى على وجهه بضربة عنيقة بمسدسه , 
تراجع لها الرجل فى عنفاء وارتطم 
بالسيارة : وصاح فى غضب : 


- أيها المصرى ا 


- أسرع يا (أشرف ) .. 

سقط ( توم ) فاقد الوعئ 1 
( دارك ) والرجل الآخر عند مدخل المطعم ٠‏ 
وصاح الأول فى توتر : 
ن ( أشرف ) قفز داخل السيارة ‏ التى 


انطنقت بها ( ناتائيا ) على انفور ٠‏ وانزجل 
المصاحبٍ ا درق )ب 
خلف السيا: 


( دايك ) 

- ابحث عن وسيلة يا ( براون ) .. لايد 
أن نلحق بهما 

انطلق ( براون ) بلا ترذد إلى الحافلة 
السياحية ؛ قانتزع سائقها من مكانه ؛ والقى 
به فى الحديقة .وهو يقول 

أسرع يا مستر ( دارك ) .. اسرع ٠‏ 

وثب [ دارك ) إلى الحاقلة . فاتطلق بها 
( براون ) مباشرة_خلف سيارة ( ثاتالها ) 
و | أشرف ) ٠‏ لتبدأ مطاردة جديدة 

مطاردة قاتلة . 

اا 2 


3٠١‏ - المطاردة 


انطلقت ( ناتاليا ) بأقصى سرعتها , 
متجهة نحو الغرب : فى اتجاه الحدود 


باتوراما | 


أعرف على الأقل ذلك لمر ء 

الذى قد أموت من أجله . 

ران عليهما الصمت لحظات أخرى : وهى 
تضغط دؤاسة الوقود بكل قوتها . ثم قالت فى 
اتوتر : 

- هذا حقك . 

|والتقطت فسًا عميقًا . قبل أن تستطرد * 

- أنت تعلم أن سلاح الطيران المصرى 

: َف الاولة الأخير: مختلف أنواع 


الميراج الفرتسية ٠‏ والفانتوم الأمريكية ؛ 
ولكن المشكلة التى تواجه المصريين ٠‏ هى 
أنهم يحصلون على طرازات ليست بالحديثة : 

من كل الأطراف لذا فقد قزروا القيام بعدد 


عمقم فيا وار 
هل هذه المقئمة ضرورية ؟ 
أجابته يسرعة :. - بالتأكيد . 


ثم التقطت نفسًا آخر . وواصلت 

وطوال العامين السابقين : انهمك عدد 
من منهدسى الطبران المصريين ٠‏ وبصورة 
سرية تمامًا . فى تطوير نظم الدفاع والقتال ٠‏ 
فى ( الفانتوم - 7١‏ ) + والعجيب أنهسم 
آتوصلوا إلى نظم تحقم جديدة , تعد سابقة 


قاطعته. ا إلى مرآة 
السيارة : 


الأسطوانة . ولكن الآمريكبين توضلواً 3 
هذا . 'ولست أدرى كيف . ولكنهم يسعون 
لاستعادة الأسطوانة منا فى استماتة » فهي 
لا تكشف التطوير الجديد لمهندسى الطيران 


- حافلتهم أقوى من سيارتنا . 

لحقت بهما الحافلة بالفعل: وراح 
( براون ) يميل بها تحو سيارتهما ٠‏ فى 
محاولة لدفعهما خارج الطريق » فصاحت 
( ناانيا) + 1 

- أطلق الناريا ( أشرف ) .. أطلق النار 
عليهما . 

انتبه ( أشرف ) فجأة إلى أنه مازال يحمل 
مسدسها . فأدار فوهته بسرعة إلى الحافلة » 
وراع يُطلق الفار .. 

0 الرصاصات. جسم الحافة , 
فطقط ا قراملها بحركة آلية ؛ 


وانتزع من سترته مسدسًا آليّا ضخما ٠‏ 
وهو يرح : 

- خذ هذه الرصاصات الأمريكية . 

أنهالت الرصاصات من مسدسه فى 
غزارة » وأصابت جسم السيارة الأخرى 


وزجاجها الخلفى . فاتحنى (أشرف) 

يتفاداها ٠‏ وهو يهتف فى 
ما هذا بالضيط ؟.. مدفع آلى . 
أجابته ( ثتالي) ٠‏ وهى تحاول مناورة 

الحافلة بكل قوتها 

. - بل هو مسدس . ولكنه أشبه بالمدقع 

الآلى ٠‏ فخزانته تحوى مانتى رصاصة دفعة 


فزت فى حدة : مستطردة + 
ينبفل أن تعترف بأنهم يفؤكوننا قوة ؛ 


سيصعب عليهم إصابتنا ٠‏ من هذه 
الزاوية المباشرة . 

ونكن ( دارك ) قفز يطلق النار على زجاج, 
الحافلة الأمامى ٠‏ حتى أسقطه . وانحنى 
يطلق الرصاصات على السيارة من أعلى + 


- فكرة غبية أيتها السوفيتية .. غبية 


غمغمت ( ناتاليا ) : 

تشبث جيذا ٠‏ قبل أن تنطق عبارة 
سخيفة كهذه أيها الأمريكى . 

ثم ضغطت فرامل السيارة يفقة .. 

وارتطمت مقئمة الحافلة بعؤخرة 
السيارة : فصرخ ( أشرف ) : 

- ماذا تفعلين أيتها المجنوئة ؟ 

الم تجبه ( ناتاليا ) ٠‏ وهى تراقب مرآة 
سيارتها فى اهتمام . فقد كانت نتوقع اندفاع 
( دارك ) خارج مقدمة الحافلة ٠‏ بفعل 
التوقف المفاجئ .. 


وكاد هذا يحدث بالقعل .. 

ولكن ( دارك ) تراجع فى اللحظة 
الأخيرة : وجاء الارتطام نيدفعه إلى الأمام ٠‏ 
فأمسك ( براون ) حزامه بسرعة » وهو 
ايهتف : 


- إلى أين ؟ 

وأنقذت حركة ( براون ) اليقظة ( دارك ) 
من السقوط . ولكنه ارتطم بالمقدمة ؛ فسقط 
منه مسدسه الالى ؛ وصاح فى غضب : 

- اللعنة عليك ؛ أيتها. السوفيتيسة .. 
ستدفعين ثمن المسدس غائيَا ٠,‏ 

ويكل قوته ٠‏ ارتطم ( براون ) بالسيارة 
غرة أخرى :ورا ينفمها أمامه » وهو يطلق 


ضحكة عالية . 

- إنهم تحت سيطرتنا الآن يامستر 
( دارك ) .. أين تحبنى أن أدفع بهم .. إلى 
الهاوية ٠‏ أم إلى الجبل ؟ 


قانها وهو ينقل بصره فى جذل ٠‏ مابي 
الصخور إلى اليمين ٠‏ وحافة الهاوية العميقة 
إلى اليسار . قأجابه ( دارك ) فى غضب : 

- افعل. بهما ما يحلو لك .. المهم أن 
تختفى تلك الاسطواتة اللعينة من الوجود .. 
وإلى الأيد . 

أطلق ( براؤن ) ضحكة عالية ٠‏ وهو 


- أشعرك بشم ا أشكرك 
على منحى حق الاختيار 
وفى نفس اللحظة ٠‏ كان ( أشرف ) 


ايهتف : 
- إنهم يسيطرون علينا ...ماذا ُمكفنا أن 
تقعل ؟ 


صاحت به ( ناتائيا) : 

- استخدم المسدس .. أطلق النار عليهم , 

هتف : 

- كيف ؟ 

أجابته فى توتر شديد ٠‏ وقد بدأ( براون ) 
0 سيارتهما إلى اليسار ٠‏ حيث حافة 


.أ ار على إطل الحافلة الأيمن .. 


المسدس إلى الإطار الأيمن . وأطلق النار . 
. ومع الرصاصة الثالثة ٠‏ انفجر الإطار 
الأيمن » قصرع ( براون ) : 


0 

وعلى الرغم منه ؛ وبشكل تلقانى تملفا ؛ 
ضغط فرامل الحافلة ٠‏ وانحرف بها إلى 
اليمين , مع انخفاض مستوى الحافلة ٠‏ فى 
اتجاه الإطار المنفجر . وفى نفس اللحظة ٠‏ 
( ناتاليا ) إلى اليسار, 
( أشرف ) من خلقه صوت ارتم الحا 
بانصخور ؛ فصرخ فى | ناتاليا ) فى هلع : 

احترسى .. الهاوية أمامنا . 

أمالت عجلة القيادة مرة أخرى إلى 
اليمين ؛ وضغطت الفرامل فى خفة ٠‏ ورأى 
( أشرف ) إطار السيارة الأمامى الأيسر 
يتجاوز الهاوية ٠‏ ثم تميل السيارة كلها : 
رد إلى الطريق ؛ الذى اندفعت السيارة 
ثانية . وهى تثير من خلفها عاصفة من 


ف ( أشرف ) : 
!... لقد تصوّرت لحظة أننا ستسقط 


همست ( ناتاليا ) فى اضطراب شديد : 

- وأنا كذلك . 

حدق فى وجهها مذعوزا . ثم ألقى جسيده 
فوق مقعده فى ارتياع صامت ؛ فى حين 
واصلت هى الانطلاق بالسيارة بضع دقائق ٠‏ 
قبل أن تصدر عن المحرّك قرفعة مخيفة : ثم 
ترتج 0 ويصمت صوت 


محزكها تماما 

واعتدل ( أشرف ) فى ذعر : وهويقول : 
- ماذا حدث ؟ 

أجابئه ( ناتاليا ) فى توثر : 

-لقد نفد الوقود . 

اتسعت عيناه فى ارتياع ؛ وهو يهتفت : 

- الآن ؟1 

الم يكد يتم كلمته. :لنت ةقان 
أزيز واضح ٠‏ أخفاه صوت المحرّك طويلًا .. 
أزيز هليوكوبتر .. ٠‏ 

وفى توتر بالغ . هتفت ( ناتاليا ) : 
- هناك من يطاردنا بطائرة هليوكوبتر 
قال فى هلع : 


الآمريكيون . 0 

ألقت نظرة سريعة على مرآة السيارة ,ثم" 
قالت فى عصبية : 

بل رجال الشرطة .. الشرطة التركية . 

أطلق ( أشرف ) شهقة مكتومة ٠‏ وارتمئ 
مرة ثانية على مقعده ٠‏ متمتما : 

- هذا ما كان ينقصنا . 

وفى اللحظة نفسها ارتفع صوت أحد رجال 
ل وده مو - 
يقول من الهليوكوبتر : 


١‏ الاطقاة من هلان . استسئما على 
0 غ رسمى حول سرقتكما 
شه عند جانب الطريق . 
كانت سر: اعة السيارة تنخفض دري ؛ 
بعد نفاد الوقود ٠‏ فانحرفت بها ثاتاليا )إلى 
اجااية الارهقي ؛ وغ تقول فى صرامة + 


اعتل | أشرف )اها فى تو : 
تفكرين ؟ 


كرت فى حدة : 


- ضد رجال الشرطة ؟1 
انتزعت المسدس من يده فى عنف ؛ ورهى 
تقول : 


- لست أجد فارقا . 

شعر بقلبه يخفق فى عنف . وهى توقف 
السيارة ٠‏ وتغادرها مخفية المسدس خلف 
ظهرها ؛ فغادرها خلفها ٠‏ وهو يتمتم : 

- قلبى يحذثنى بأننا فى مواجهة كارثة : 
لم تجب ( ناتاليا ) ؛ النى وقفت صامتة 
ساكنة » تتطلع إلى الهليوكوبتر فى انتباه » 
0ك : فى حين قال حامل مكبر 
الصوت 


ما ف ا 
عن السيارة . 
غمغمت ( ناتالها ) : 


- هذا ما كنت أخشاه . 
قال ( أشرف ) فى عصبية 
- ليس هناك ما تخشينه .. إنهم رجال 


بسر 


ومع كلماته ‏ يرز صاحب المدفع الآلىء 
ويدا متحفزا ‏ و ..- 
خلف ظهرها . وأطلمت الثار على مساح 


واكن الهليوكويتر توففت العظة فى 
الهواء ٠‏ ثم اندفعت نحوهما فى سرعة . 
وضغط قانبها زرًا صغيرًا أعلى عصا 

50 

وانطلقت نيران مدفع الهنيوكويتر الآلى 
نحو ( أشرف ) و ( ناتاليا ) .. 

وأنهالت الرصاصات كالمطر .. 

أو كالموت . 


75 


العبارة ٠‏ وارتجفت الكلمات على شفتيه : 
وهو يغمغم : 

- ماذا يا ( شهيرة ) ؟ 

قالت فى عصبية + 

. - نفترق يا ( كريم ) .. هذا هو قزارى 
الأخير . 

تع ليها لحظة فى ارتاع ٠‏ فتابعت 


علاقتنا غير منطقية . فأن أكبرك بعام كامل : 
ا فى حين تدرس أنت 


( الليسائس ) هذا العام ٠‏ ويمكننى التقدم م 
لخطبتك ٠‏ فور حصولي عد 06 | وعلى أية حال: لست هنا لمناقشة 
ا الأمر .. القدا اتخذت قرارى .. السوذاع 
- مستحيل يا ( كريم ) .. مستحيل 
أرتجفت شفتاه : وهو يقول : 


- ولكننى أحبك . 

تنهدت قائلة : 

- أعلم هذا . 

قال فى شىء من الرجاء : القد أسرعت تبتعد , يكل ماتملك من قوة ٠‏ 
- وأنت تحبينتى . وكأنها تقر من صوته : ومشاعره ؛ وحبه .. 


قحك 


انعم .. إنها تحيه .. 
ليس لديها أدنى شك فى هذا .. 
ولكن عقنها يرفض مثل هذه العلاقة .. 
يرفضها بشدة .. 
وطوال الطريق إلى متزلها . راحت تكتم 
دموعها فى إصرار ٠‏ إلا أنها لم تكد تغلق باب 
حجرتها خلفها : حثى وجدت نفسها تبكى 


بحرار 
القرار بمحض إرادتها .. 


وبمنتهى الحزم .. 

فلماذا تبكى الان ؟.. 

لماذا تشعر وكأنها قد انتزعت قليها 
بيدها ٠‏ ووطئته بقدمها : فسحقته على أرض 
المنطق والعقل ؟..  ٠‏ 


وأتسحب .. 

ومع اتسحليه لمعي نه ارادام ؛ 
الذى تصؤرت أنها ستشعر به 

القد شعرت بالخواء .. 
١‏ عه وكأنها أصبعت تحيا فى فراغ 

ادكيافية 

وتخرّج ( كريم ) من كليته النظرية . 
وسافر للعمل فى الخارج ؛ فى حين الهمكت 
هى فى دراستها العملية » حتى نالت شهادتها 

بعده , بعدة أشهر . والتحقت بالعمل فى مكان 

ف ٠‏ قزرت أن تصبح واحدة من 
قياداته ٠‏ بعد سنوات قليلة » لا تتجاوز 
أصايع أليد الواحدة .. 


وفى عملها . التقت ب ( عارف ) .. 
اشاب طموح ٠‏ عملى ٠‏ تخرّج من نفس 

كليتها ٠‏ ويسبقها بعام واحد .. 

.. وعلى نحو مباشر ؛ ويشكل عملى تمأمًا‎ ٠ 

فاتحها (عارف) يرغبته فى التقدم 

لخطيتها .. 


وحسدتها زميلاتها : على فوزها بقلب 
( عارف ) ٠‏ الذى يتوقع له الجميع مستقبلا 
مرموقًا ٠‏ فى هذا العمل بالقات .. 
ولكنها لم تشعر بالسعادة .. 
كان عقلها شديد الاقتناع ب ( عارف ) , 


ولكن قلبها ما يزال هادنًا ٠‏ مستكيثا ٠‏ يتطلع 
إنيه فى رصانة ؛ وبشىء من اللامبالاة .. 
انها لم تشعز بات كلبها قط كلما 


والعجيب أنها لم تعن له موافقتها عَلى 
القور + 

لقد طلبت منه مهلة للتفكير .. 

ومنحها ( عارف ) المهلة :. . 

منحها إياها فى هدوء ونساطة ٠‏ ثم عاد 
ينهمك فى عمله: وكأنه لايشعر 
بوجودها . 

وكانت المهلة أسيؤعًا واحتا .. 

وف سرعة ٠‏ مضت أيام الأسيوع .. 

فجاة ؛ وجدت أنها مطالبة بإعلان قرارها 


والعجي أن ( حارف ) لويش إلى المهلة 
قط طوال الأسبوع ٠‏ ولكنه التقى بها ٠‏ ف 
اليوم السابق لانتهاء المهلة ٠‏ وقال فى 


4 رعدنا غذا 
- موه 5 
أجابتة فى خفوت : 
- بإذن الله . 
تطلع إليها لحظة ؛ ثم قال فى هدوم : 

- أريد جوابًا حاسما وصريحًا . 


كمسر 


اتصرف الى الغو 5 
نظرة أخرى عليها » فاتجهت إلى مكتيها + 
وراحت تعيد النظر فى كل مايتعلق به .. 

ومرة أخرى ٠‏ وافق عقلها بلا تردد على 
الارتباط يه ٠‏ وامتنع قلبها عن التصويت * 
.وتركها حائرة مرتيكة .. 

وهتفت قى أعماقها : 

- ماذا أريد بالضبط ؟. ألم أصرّ على 
الاستجابة لصوت العقل ؟ 

واتخذت قرارها فى حسم .. 

ستطن موافقتها على الارتباط به .. 


و 
.وسرت فى جسدها ارتجافة قوية .. 
نقد وجنت أنانها مباشرة .. 


ا امح اد ا 


وبصوت مرتبك . غمغم ( كريم ) + 
0 كنت مارًا من هنا ؛ و . 


”الم يسقطع إتمام عبارته ٠‏ وهو يتطلع إليها 
لوم ٠.‏ فأفسحت نه الطريق » وهى 


- أهلا بك يا ( كريم ) .. تفل .. تفل 
على الرحب والسعة . 

دلف إلى حجرتها فى ارتباك ٠‏ واتخذ 
المقعد المقابل لمكتبها ٠‏ فاتجهت هى 
اللجلوس خلف مكتبها : وهى تقول : 


- حمدًا لله على سلامتك .. متى عدت ؟ 
أجابها فى خفوت : 

- اليوم .. بل الآن 

ثم ازدرد لعابه ٠‏ وقال : 

2 اع أننى أتيت مباشرة . من اثمطار 


وأخرج من جيبه علبة مخملية صغيرة » 
اناولها إياها » وهو يستطرد مرتبكا : 

- سوف . .. ضوف أعود بطائرة المساء . 

أدهشها أن يأتى ويرحل فى يوم واحد . 
ولكنها التقطت العلبة ٠‏ وهى تسأله : 


- ما هذه ؟ 

ابتسم فى حنان وهو يقول : 

- الهدية .. هدية عيد مولدك .. كل عام 
وأنت بخير . 

ل شه لرلى نه حمس فسن 
الرائع » الذى يستقر داخل العلبة . ثم رفعت 
عينيها إليه غير مصذقة .. 
إنه يذكر تاريخ مولذها . وسافر من حيث 
يعمل إليها . ليقذم لها هديته ٠‏ ويعود فى 
اليوم نفسه .. 


يا لها من لمسة رائعة .. 
وخقق قلبها بشدة - 
ولأوّل مرة منذ افترقا : عادت تشعر بلذة 
الحب واللقاء .. 

وفى خجل وازتباك ٠‏ غمقم ( كريم) + 
- هل .. هل راقت الك ألهدية ؟ 
ابتسمت فى سعادة ٠‏ وهى تقول : 

- إنها شبكة رائعة . 

برقت عيناه فى سعادة » وهو يهف فى 


( شهيرة ) .. هل تعنين ؟ 

أجابته فى حب واضح : 

- نعم .. لو أنك قد غفرت لى . 

هتف فى فرح غامر : 

- غفرت لك ؟!.. وهل لسيت حبك لحظة 
واحدة يا حبيبتى ؟ 


٠‏ وفى مساء أليوم نفسه ٠‏ كان يضع دبلته 


